
يـاض.. ماكينـة الترفيـه تواصـل بوليفـارد الر
محاولة ترقيع صورة ابن سلمان

, فبراير  | كتبه رنده عطية

يــع جــوائز صــنّاع يــاض في  ينــاير/ كــانون الثــاني  حفــل توز شهــدت العاصــمة الســعودية الر
يـــاض الترفيهـــي الترفيـــه “جـــوي أوردز” (Joy Awards)، علـــى هـــامش ختـــام فعاليـــات موســـم الر
السـنوي، وسـط حضـور جمـاهيري ضخـم لمشـاهير الـوطن العـربي والعـالم في مجـالات الفـن والرياضـة

والإعلام.

وكان حضور النجمَين، الأمريكي جون ترافولتا، والهندي سلمان خان، أبرز مفاجآت الحفل الذي أثار
هت للهيئة، لا سيما فيما يتعلّق موجة من الجدل، بعد الأحداث التي شهدها والانتقادات التي وُج
بغيــاب المعــايير الموضوعيــة لاختيــار الفــائزين بــالجوائز، وخضوعهــا لرغبــات وميــول مســتشار ولي العهــد

السعودي، ورئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

التصريحــات الــتي أدلى بهــا آل الشيــخ في ختــام الحفــل، وعلــى رأســها أن “الســعودية منارة للثقافــة
م في كــل المجــالات بفضــل محمد بــن ســلمان”، ومــا تلاهــا مــن أحــاديث لبعــض الفنــانين والفــن والتقــد
المصريين بـأن المملكـة أصـبحت “ملتقـى الفنـانين” و”قبلـة الإبـداع العـربي”، أحـدثَت ضجّـة كـبيرة علـى

منصات التواصل الاجتماعي.

وانقسـمت الآراء بشـأن تلـك التصريحـات المثـيرة للجـدل، بين مـن يراهـا مجاملـة خاضعـة لابتزاز المـال
ييفًا للتاريخ لإرضاء ولي العهد الشابّ الساعي إلى تقديم نفسه للعالم في صورة وآخرين يعتبرونها تز
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رة، يـضرب بهـا اتهامـات الوهابيـة والأصوليـة في محاولـة لتقـديم أوراق اعتمـاده دوليـا إصلاحيـة متطـو
بعد الانتقادات التي تعرضّ لها بسبب السجلّ الحقوقي المشين للمملكة.

النجاح الذي أحدثه الموسم الترفيهي هذا العام، والذي شهدَ حضور  ملايين زائر ومليون سائح
خلال  يــوم بحســب آل الشيــخ، أثــار الكثــير مــن التســاؤلات على رأســها: هــل يصــبح البوليفــارد
(أشهر المناطق التي تستضيف فعاليات موسم الرياض الترفيهي ويقع في حي حطين شمالاً، وتشرف

عليه الهيئة العامة للترفيه) قوة ابن سلمان الناعمة الجديدة لاستعادة ثقل بلاده مرة أخرى؟

الترفيه في صدارة القوى الناعمة
تفتــحُ الســعودية خزائنهــا بلا حــدود قصــوى أمــام أنشطــة وحملات الترفيــه شبــه الغائبــة عــن المراقبــة
والمحاسبة من أجهزة الدولة، إذ إن المشرف الأول على تلك الأنشطة هو الذراع اليمنى لولي العهد،

والذي طالما يعزفُ على وتر أنه لا يتحرك خطوة واحدة إلا بدعم من “سيده” كما يحب أن يلقّبه.

الاستعدادات المبهرة والأضواء اللافتة والإخراج العالي تقنيا والاستعانة بكبريات شركات الإنتاج العالمية
للخروج بالحفل إلى هذا المستوى غير المسبوق، تعكسُ إرادة قوية من قبل أعلى سلطات البلاد لأن
يكون هذا الحدث حديث العالم ووسائل إعلامه في محاولة لتسليط الضوء على السعودية الجديدة

تحت قيادة الأمير الشاب.

تحولت بلاد الحرمَين التي كانت تستمد ثقلها العالمي من مكانتها الدينية
المقدسة، إلى عاصمة الترفيه العالمي وملتقى الفرق الاستعراضية ونجوم الفن

بشتى أنواعه.

ية ربما لم يتم الكشف بشكل واضح عن كلفة الحفل ونشاط الموسم الترفيهي هذا العام في ظلّ السرّ
المفروضة وعدم خضوع الهيئة للأجهزة الرقابية، غير أن الأرقام التي أعُلن عنها في الموسم الأول عام
 تكشف النقاب نسبيا عن كلفة هذا العام التي تفوق بالطبع قيمة ما أنُفق قبل  أعوام، إذ

يال سعودي ( مليارات دولار). تداولَ البعض أن الموسم قبل الماضي تكلّف ما يزيد عن  مليار ر

وتحـوّلت بلاد الحـرمَين الـتي كـانت تسـتمد ثقلهـا العـالمي مـن مكانتهـا الدينيـة المقدسـة، كونهـا مسـقط
رأس الرســـــول عليـــــه السلام ومهبـــــط الـــــوحي وعاصـــــمة الإسلام في العـــــالم، إلى عاصـــــمة الترفيـــــه
العالمي وملتقى الفرق الاستعراضية ونجوم الفن بشتى أنواعه، هذا التحول الذي أعاد هيكلة القوى
الناعمة في المملكة، ليتصدّرَ الترفيه القائمة التي يتذيلها البُعد الديني، في ظلّ الانحدار الذي هوت إليه

الهيئات الدينية والعلماء ورجال الدعوة.
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انحدار الثقل الديني
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينهض المسار الترفيهي بمعزل عن تراجع نظيره الديني، لا سيما أن
الأول في كثير من الأحيان يتغوّل على الثاني ويضعه في موقف ح بتعارُض نشاطاته مع هوية ودور

الثاني، وعليه كان قطار الترفيه المندفع يقابله قطار الدين المتخاذل “القشاش”.

وبينما كان ابن سلمان يفتح سماء بلاده وأرضها لنجوم العالم في الفن والإعلام والترفيه، كان يضيّق
الخناق على رجال الدين وعلماء المملكة، ف بهم في السجون وقزمَّ دورهم وقلّصَ تأثيرهم، ومن

تبقّى منهم إما هرب خا البلاد وإما تم استقطابه بشكل كامل.

ــش دور هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن وشيئًــا فشيئًــا بــدأت الســعودية تفقــدُ ثقلهــا الــديني، إذ هُم
المنكـر، وتحـوّلت إلى كيـان إداري خـاضع لإمـرة ولي العهـد، وليـس هنـاك مثالاً عن حالـة الخـذلان الـتي
كــبر مــن قيــام أحــدهم (عــادل الكلبــاني) بــالترويج بنفســه لنشــاط موســم بــات عليها علمــاء المملكــة أ

الترفيه، وهو الذي كان بالأمس إمامًا للمصلين في الحرم المكيّ.

يـر لــ”فرانس بـرس” نقـلَ عـن مـدرس سـعودي تـرك العمـل بهيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن وفي تقر
المنكر لتحفظه على تهميشها خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى انتزاع كافة صلاحيات الهيئة منذ تولي

ابن سلمان ولاية العهد عام ، وأنها تحولت إلى كيان مهمل لا ثقل ولا دور له.

وأشار المدرس عضو الهيئة المستقيل أن الهيئة التي كان لها في السابق صلاحيات كبيرة، “من بينها
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كد من تطبيق الناس لقواعد الآداب العامة ومنع الاختلاط، الأمر الذي كان يشمل الحقّ بطلب التأ
وثــائقهم الشخصــية ومطــاردتهم وتــوقيفهم”، بــاتت اليــوم منصــة لإطلاق حملات التوعيــة بــالأخلاق

ومواجهة الوباء وفقط.

ونتيجة لهذا التراجع، تساءل الداعية طارق السويدان عبر حسابه على فيسبوك تعليقًا على موسم
ــار العلمــاء في الســعودية: مــا رأيكــم الشرعــي في ــة كب ــاض الترفيهــي قــائلاً: “ســؤال للســادة هيئ ي الر
الحفلات التي تقام علنًا في بلاد الحرمَين الشريفَين؟”، لتأتيه الإجابات على شاكلة “أنهم مقهورون
لأنهم في حكم السجناء والسجين تسقط شهادته”، كذلك “قد يجيب عن سؤالك أحدهم فيدفع

حياته ثمنًا، وينكل بأهله، فرفقًا بالمغلوب حتى ينتصر الله لدينه”.

ياضة على الخطّ الر
لم يكـن الفـن والترفيـه القـوتَين الناعمتَين الوحيـدتَين اللتين يسـتعين بهمـا ولي العهـد في مسيرتـه نحـو
يـز نفـوذ بلاده وتأثيرهـا خلافـة والـده علـى عـرش المملكـة، فمنـذ صـعوده سياسـيا سـعى الرجـل إلى تعز

على صناعة القرار عربيا، من خلال السيطرة على صناعتيَ الترفيه والرياضة معًا.

وســخّر لذلــك ذراعــه اليمــنى، تــركي آل الشيــخ، الــذي اســتهل مشــواره بالرياضــة المصريــة حيــث قــضى
هنــاك قرابــة عــامَين في تجربــة جــاءت بنتيجــة عكســية، بعــدما تســبّب في إحــداث الفتنــة الكرويــة بين

قطبيَ الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لينتقلَ بعدها نحو تجربة جديدة لكنها هذه المرة في أوروبا.

ــة بــشراء نــادي ألميريا، أحــد أنديــة دوري الدرجــة الثانيــة في إســبانيا، لكــن شعبيــة النــادي كــانت البداي
ه مبـــاشرة نحـــو الاســـتثمار في المجـــال ـــق أحلام وطموحـــات ولي العهـــد، فكـــان التـــوج المتراجعـــة لم تحق
يــاضي العــالمي عبر شراء نــادي نيوكاســل الإنجليزي، في صــفقة موّلهــا الصــندوق الســيادي للمملكــة الر
بقيمــة  مليــون جنيــه إسترليــني ( مليــون يــورو) مقابــل الاســتحواذ علــى % مــن أســهم

النادي.

ــق الهــدف منــه، إذ قــوبلت تحركــات المملكــة في هــذا الإطــار بحملات تجميــل الصــورة بالرياضــة لم يحق
انتقــاد حقوقيــة واســعة النطــاق، إذ وصــفت منظمــة العفــو الدوليــة ســعي ابــن ســلمان لــشراء نــادي
نيوكاسل بأنه “محاولة لغسل العار عبر الرياضة”، فيما قال رئيس حملات المملكة المتحدة في المنظمة
يـــق الرياضـــة” الدوليـــة، فيليكـــس جـــاكنز، أن المملكـــة معروفـــة بمحاولاتهـــا لــــ”غسل العـــار عـــن طر
يـق ومكانـة الرياضـة العليـا كـأداة للعلاقـات العامـة، لتشتيـت الانتبـاه عـن سـجلّ حقـوق باسـتخدام بر

الإنسان السّ لديها.

وأمــام هــذا الهجــوم عــاود آل الشيــخ الكــرةّ مــرة أخــرى في المســار الفــني بصــفته أقــل حــدة في اســتفزاز
المنظمات الدولية، كما أنه أسرع في التأثير وتسليط الضوء المباشر، فكان التركيز على بوليفارد الرياض
ومهرجانات جدة والأنشطة الترفيهية التي غيرّت صورة المملكة رأسًا على عقب، لكن يبقى السؤال:
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https://sport.aljazeera.net/football/2020/1/29/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%84


ل تلك الفعاليات السعودية إلى قِبلة الفن والثقافة العربية كما يقول تركي آل هل من الممكن أن تحو
الشيخ؟

هدر وشخصنة
علـى هـامش الحفـل صرحّ الفنـان المصري حسـن الـرداد بأنـه يتمـنىّ الحيـاة في السـعودية لأنهـا ملتقـى
الفــن علــى حــدّ قــوله، وهــو التصريــح الــذي اســتفز المصريين بصــورة كــبيرة، كــونه يتجاهــل دور ومكانــة
عواصــم الفــن التاريخيــة عربيــا وفي المقدمــة منهــا القــاهرة وبغــداد ودمشــق، الأمــر الــذي دفــع تــركي آل
الشيــخ للــدخول علــى خــطّ الأزمــة مــدافعًا عــن تصريحــات الفنــان المصري، قــائلاً: “المملكــة منــذ قــدم
التــاريخ وإلى وقتنــا الحــاضر وإلى آخــر الزمــان أرض الحــرمين الــشريفين وقبلــة المســلمين وأرض الخــير

والأمن والأمان وحاضنة الفن والإعلام”.

كـّدوا خلالهـا كـاديميون مصريـون ضـد تصريحـات مسـتشار ولي العهـد، أ حملـة انتقـاد واسـعة شنّهـا أ
على أن الأموال لا تصنع حضارة، وأن التاريخ لا يمكن شراءه بمثل تلك الحفلات التي ينتهي صداها
بمجرد إطفاء أنوارها، مستنكرين مساعي المملكة الترويج لنفسها فنيا وثقافيا من خلال النفوذ المالي.

حـتى جـوائز الحفـل تخلّلتهـا الشخصـنة في كثـير مـن الأسـماء الـتي مُنحـت لهـا، بـرأي مراقـبين، فبينمـا
يــاضي عــربي أمــام ــا، إذ بــه يخسر الجــائزة كأفضــل ر اللاعــب المصري محمد صلاح المركــز الثــالث عالمي احتــل
اللاعــب الســعودي طــارق حامــدي الــذي فــازَ بفضيــة أولمبيــاد طوكيــو في الكــاراتيه، والغريــب أيضًــا أن
اللاعبة المصرية الحائزة على ذهبية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه فريال عبد العزيز، خسرت هي الأخرى

أمام السعودية ياسمين الدباغ الحاصلة على المركز الأخير في البطولة ذاتها.



تجميل الصورة.. ما هكذا تُورد الإبل
الهرولة السعودية نحو تصدير صورة مشرقة عمّا شهدته من تطور ثقافي وفني، أثارت حفيظة السفير
المصري فــوزي العشمــاوي، الــذي رغــم إبــداء إعجــابه بجهــود ولي العهــد فيمــا أســماه “تفكيــك البنيــة
سًا على العلم والثقافة الحقيقية والفنون المتكلّسة منذ قرون”، إلا أنه تمنىّ “أن يكون التطوير مؤس
الرفيعـة والخطـوات المجتمعيـة المدروسـة وليس المتعجّلـة، والبُعـد عـن الصـدمات والإقلال مـن جرعـة
الترفيه المبالغ فيها، فليس بتركي تتقدم المجتمعات”، لافتًا إلى أن “النظام السعودي يبدو عازمًا على

حرق المراحل في اتجاه ما يراه هو وأنصاره تطورًا ويراه خصومه تقويضًا للأسُُس والثوابت”.

حذّر الدبلوماسي المصري من استغلال الفنانين العرب للترويج لصورة المملكة الجديدة مقابل المال،
هًـــا أنـــه ليـــس لـــديه مشكلـــة في مشاركـــة النجـــوم المصريين في الفعاليـــات الســـعودية والخليجيـــة منو
ك او تدنوالعربية، لكن شريطة “أن يكونوا سفراء مشرفّين لوطنهم العريق ولفنونه وآدابه دون تهت
او ابتذال، وألاّ يدفعهم المال للإقلال من قدر أنفسهم أو وطنهم، وأن يدركوا ويراعوا الخيط الرفيع

بين تقدير مضيفيهم ونفاقهم وتملقهم”.

وتبــذل المملكــة الغــالي والنفيــس مــن أجــل تجميــل صورتهــا الــتي تعرضّــت لشروخــات حــادة خلال
الســنوات الماضيــة، بســبب الانتهاكــات الحقوقيــة الكارثيــة وعلــى رأســها مقتــل الصــحفي الســعودي
المعـارض جمـال خـاشقجي في إسـطنبول عـام ، وذلـك عـبر حزمـة مـن الأدوات والاستراتيجيـات

مة منها الفن والترفيه والرياضة والإعلام كما تم ذكره. التي اعتمدَت على القوى الناعمة في المقد

يرًا كشف فيه عن تعاقُد ولي وكان موقع “ميديا بارت” الفرنسي قد نشر في مارس/ آذار  تقر
العهــد الســعودي مــع وكالــة “هافــاس” الفرنســية للعلاقــات العامــة منــذ عــام ، مــن أجــل

التسويق له وتحسين صورته في الإعلام الغربي.

أشار الموقع إلى توقيع شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة “بابليسيس” عدة عقود مع الرياض، من
أجل الترويج لها إعلاميا وتسويق قادتها لدى النظام الفرنسي، وذلك عبر لقاءات صحفية وتلفزيونية

تسلط الضوء على إصلاحات ولي العهد، وقدرته على إدارة بلاده خلال المرحلة المقبلة.
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